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الو بتدون تاريخهم عنايةً قلّ أن تسا وهم فمها أمة من الأمم أو اننا ؟ وافتنوا 
فى ذلك افتنانا يدعو إلى المتجب والإيحاب ؛ فن ذلك ما ألفوه فى نارهم السيامئ من 
الكت والأسفار الطوال ؛ مثا على السنين » أو مقدما بحسب الدول والإمارات ؛ 
ووم حصان ل هم وخلفائهم وأعرائهع وحروبهم وأيَامهم ؛ ومظاهر مدنئتهم 
وحضارتهم » وصنوف عاومهم ومعارفهم وألوان ثقافتهم ؛ مع ذكر يحتمعاتهم وأسواتهم 
وأحلاب يجارتهم ؛ و لو ه من الاستطراد إلى رواية أشعارثم و اديه »؛ والاسترواح 
بالن يث عن محاوراتهم ومطايباتهم وأنا اكبههم ؟ ك ثرى ذلك فها 0 الواقدئ واليمقوبىة 
والطبرئ والسعودى وابن مسكويه وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون والقريزى وغيرثم . 
ومنه مأ وضعوه فى تراجم الرواة » ورواة الحديث على الحصوص ؛ طمعوا أخبار 
الثقات » وميروا رواة 8 الصحاح » وأحصوا الضعفاء والتروكين والوضاعين 
والمدلسين “ناز البق والصحيح عن الضعيف والوضوع ؛ كا فمل البخارىّ والنسالى” 
والدارقطي” وابن أبى حاتم واللرّى والذهى” وابن حجر ركس ق3كمانة بور 
أو ماصنفوه فى ثاريم البلدان و يراجم من نشأ أ فمباء أو رحل إلمها من العاماء؛ وخاصّة البلاد 
التى زخرتبالمدارس والعاهد» وجمرت الها بصنوف المارف والآداب ؛ كبنداد والكوفة 
والبصرة ودمشق ومكة والدينة وبلاد المِن والرى ومَرو وإدبل وبلخ وقزون والقاعرة 
وقوص والقيرو ان وبلاد الأندلس ؛ وكانت هذه الكتب م اجع أصيلة فى ناريخ الآداب 
والفنون . 
ك) ألفو فى طبقات شتى من الناس » كالفقهاء والمسكاء والأطباء والأغيان والشعراء. 


سن 0 


والمميان والعور ؛ حتى التق والمفاوكين والمرورين ؛ كان لهم فى تاريخ العرب نصيب ٠‏ 

وكان عاماء اللّنة والتحو من هؤلاء الذين مَُبى مهم فريق من المصنفين عناية خاصة » 
فدوّنوا أخبارم » وأحصوًا كتمهم وآثارم » وحددوا مواليدثم وأجمارثم ووفياتهم » 
وتنبمومم فى رحلاتهم » وبسطوا القول فى مذاههم وآرائهم » وتعرضوا لنقدثم فى كثير 
من الأحيان ؟ إذ كان هؤلاء العاماء ثم لذن جمعوا الافة وجلوها » ووضعوا الكتب 
والعاجم فنها ؛ وكانوا أيضاً مم الذن استقرءوا كلام المرب ودرسوا مختلف الأساليب » 
ثم وضعوا أسول التحوق والصرف والرسم والتقط والشسكل ؛ وكان لم فى ذلك الذاهب 
الختلفة والكتب الكثيرة التنوعة » ثم ثم الذن رووا الأبيات السائرة » والقصائد الرائعة » 
ومررٌوا الحيد من الزائف » والصحيح من التحول ؛ وبفضلهم حُفظ على الأيام أسمى ما صدر 
عن القرانح » وأفصح ما نضحت به أخيلة الشعراء . 

وكان من أوائل من ألف من هذا الشأن عمد بن بزيد المبراد وأحمد بن يحي المعروف 
يثعلي وشمد بن عبد املك التاريخي” وعبد الله بن جعفربن درَستويه؟ ألَّمُوا كتباً صغيرةأوردها 
ياقوت فى مقدمة معجم الأدباء2'2 وقال بعد أن ذ كرهذه الكتب: « مصنف فيه أبو عبد الله 
جمد بن عمران المرزبالى” كتابا حفيلاعل عاوكة فق نهنا تقه 4 ]لذ أنه فعا 1 
با وَعَوه» فينبنى أن يسمّى مُسند النحويين ؛ وقد وقفت على هذا الكتاب » وهوتسعة عشر 
حلداء ونقلت” فوائده إلى هذا الكتاب ؛ مع أنه قليل التراجم بالنسة إلى كبر حَجْمه ثم 
الحدفته | وسيل لابرد بن عبد الله بن المرزبان السّيرافَ القامى كتاباً صغيراً عن نحاة 
ا" 

وفى القرن الرابع ظهر كتابان جليلان فى هذا الشأن ؛ ها كتاب طبقات التحويين 
واللنويين لأى بكر تمد بن الحسن الإشبيل” ؛ أحد أغْيان الأنداس وفضلائها » وكتاب 
عراتب التحويين لأنى الطب اللغوىّ من عاداء بغداد ثم حلب ؛ وها وإن كانا متفقين 
فى اموشوع والغاية إلّا أنهما يختلفان شرعة ومنهجا ؟ فسكتاب الزبيدئ بناه على الطبقات 
)١(‏ مقدمة معجم الأدباء ١‏ : ا4 . (؟) كتاب السيراق طبع فى بيروت سنة .١585‏ 


نه ًَ يسك 


والدارس » وعنى فيه بذكر الواليد والوفيات » وملاه بمختلف الأخبار والطرّف 
والحكايات 0 عن النحويين والاغويين» من صدرالإسلام 4 ْم من تلام إلى شيخه أنى عبد الله 
الرياحى” الأندلسى اللتوفى سنة 8ه” . وكتاب ألى الطيب أداره على ذكر صراتب ااعماء 
ومناز حم من العم وحظهم قَْ الرواية وعقد الصلة برق الشيوخ والتلاميد مند ظهور اللحن 
ووضع النحو ثم ظهور مدرست الكو فة والبصرة إلى أنانتهى العم مهما ثم انتقل إلى بغداد. 
وقد شاع أمر' هذبن الكتابين بين العاماء ؛ ونقَلَ عنهما مَنْ جاء بمدها من كتبوا فى هذا 
الع 30 
قال ياقوت : « ثم ألقف فيه القامى أبو الحاسن المفضل بن تمد بن مسعر ارق #كتايا 
لطيفا م على" بن فضال المجاشعى” كتا!ا وممّاه « شحرة الذهب فى أخبار أهل الأدب » » 
وقع إلى ثىء منه » فوجدته كثير التراجم ؛ قليل الفائدة » لسكونه لا يمنى بالأخبار » 
ولا يعباً بالوفيات والأمار "١‏ . 
وذ كر القفطى"” فى ترجة تمد بن الحسين الهنى” المتو” سنة ٠٠‏ 5» أنه ألَق كتابا فى 
أخبار التحويين ؟؛ ونقل عنه فى مواضع كثيرة من كتايه . 
ثم وضع أبو البركات عبد الرحن بن تمد الأنبارى” العروف بالكال » كتاباً قال 
1 ع ع 
فى حقه : « ذ كرت فى هذا الكتاب الموسوم. بنزهة الألباء فى طيقات الأدياء معارف 
أهل هذه الصّناعة من الأعيان » ومَنْ قاربهم فى الفضل والإتقان » وبينت أحواهم 
وأزمانهم على غاية الكشف والبيان »؛ من عبد أنىالأسود الدؤلى إلى شيخه ألى السعادات 
هبة الله بن على بن تمد بن حمزة المعروف بابن الشحرى » المتوفى سنة 2845© , 
وف القرن السابع قام الوزير جال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى” بتأليف 
كتابه العروف « بإنباه الرواة على أنباه النحاة » » ذ كر فيه : « مشايخ علمى النحو 
)١(‏ طبع كتاب طبقات الزبيدى عطبعة السعادة سنة 4 5١م,‏ وكتاب مراتب النحويين عطبعة 
| نهضة مصر سنة ١588‏ ء وكلاهما بتحقيق مد أبو الفضل إبراهيم. (؟) طبع كتاب نزهة الألباء 
طبع حجر عصر سنة غ+ة؟5"١اهص2‏ وأخرى بالعراق سئة 965١م‏ 


الس 1 تككا 


والاغة ؛ مم تصدّر لإفادتهما تصنيفاً وتدريساً ورواية » فى أرض االححاز واليمن والبحرين 
وعمان واليّآمة واامر اق وأرقق لاوش نواطبا لوخ انان وك سكووعر نه ونا وزاء النمن 
وأكريتحان والمأار وأرمينية ؛والوصل :ودياز بكر وديار مضر :وار رة والعوّاصم والشام) 
والشاخل انس وعانا وَافتة ووسط التت وهاه وعررة الأندلن ودزرة 
صقليّة 6 على حروف العجم بعد أن صدّره بترجمة على بن ألى طالب ثم أ ىالأسود 
23 . 

وف القن الاين وضع عبد الباق بن على بن عبد الجيد القرثى” اليانى” » كتايا صغيرا 
أسماه إشارة التعيين0؟ قصره على المشهورين مهم » على ترتيب حروف اللممجم 5 
فرغ من تأليفه سنة #/ا72* ؟ كا قام ا بن أجد بن خمد بن عمر الأسدى” المعروف بابن 
قاضى شهبة والمتوى سنة ١6م‏ كتابا آخر أسماه طبقات النحويين والاغويين”" ؛ أؤدع 
فيه أسعاءهم صرتبة على حروف العجم أ 

ثم حاء بعد هؤلاء جيعا عالمنا الحليل عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى » فوضع 
العتيد « بغية الوعاه فى طبقات الاغويين والنحاه » ؟ أودعه صفوة جميع النكيت التى 
سبقته فى هذا الشأن » وزادَ علمها ما انتقاه من كتب الأدب والتارخ والتراجم ومعاجم 
الشيوخ والتذكرات ومقدّمات الكتب عدا مشاهداته وأخبار شيوخه وعاماء عصره ؛ 
قال فى وصفه : « 2 للتحاه طبقات قواعدها على نمر الزمان لا تمى 3 وأعية ثيه 
ميتهم فل أغادر شهيرأ ولاخاملا إلا نويه قن سللك عقده البَعى ظ فلو رأ البميق” لخلع 
وشاحه بين يديه توقر 7 ف اا لخلع عليه حَاته السَيرا » أو اين بِسّام وار 
لنفاد ذخيرته » أو ياقوت الجوى” لقال : هذه الدرّة اليتيمة التى لم يقع علمها الأصمهاف حين 
أل بخريدته » على ألى لا أبيعه بسع سَلامق » ولا أدّتى أنه ل يفتنى فاضل أو علقنة : 

6 طبع من كتاب إن الرواة ثلائة أجزاء عطبعة دار الكتب الصرية » بتحقيق مد أبو الفضل 


إبراهيم ؟ والهزء الرابيع والأخير تحت الطبع . (؟) من هذا الكتاب نخة مخطوطة بدار الكتب 
المصرية رقم ١515‏ - تاريع . (*) منه نسخة مخطوطة بالكتبة الظاهرية بدمشق . 


7-7 اخ اا 


أ 00 الدنيا لا نحمى 5 وأخبارثم شق بولا تتعقطن ‏ 520 عاماء العم 
التأخرن فإنهم طيكا أنفسهم بترك تارجم مجمع تعلهم ٠‏ وقد اعتنى بذلك المتقدّمون من 
عاماء محدّثهم » فاستعنا با وققنا عليه من تواريخهم » كتارخ بغداد للخطيب البغدادى” 
والذيل عليه للحافظ تق" الدبن بن رافم وار سان احا كم وعبد الغافر » وتارعخ 
جرجان للسهيمى” » وتاريخ أصهان لألى نمم . وأمّا الغرب فأهله أصحاب اعتناء شديد 
بذلك » والتّحاة جر غفير » وأ كثر ما وقفنا عليه من تواريخهم تورابخ الأندلس » كتارخ 
ابن الفرفئى وابن يشسكوال وابن الرتّبير وابن عبد اللك والريحانة لابن عات وتارخ 
غرناطة لابن الحطيب » وأما فيرها من بقيّة بلاد الخرب فل نقف على تواريخه » إلا ارب 
فى تاريخ بلاد الغرب عامّة لابن سعيد . وأما الحجاز فوقفنا من تواريخه على تارعخ مككة 
للتق” الفاسى” ‏ وهو متأخر لم يستوعب - وتاررعخ اللخ لكف واللررجي” وهو حافل . 
وأما الشام فوقفنا على تاريمها لابن عساكر وأعظ” به » وتاريخ حَكب لابن التديم » 
وأمًا مضر فلم نقف على تواريخها إلا تاريخ ابن يونس » وهو محلّد لطيف . 

هذه التواريخ الذ كورة قد استوعبناها كلها » ول ندّع فمها أحدا تمن تحققنا أنه حوئ 
إلا كا ؟ مع ما وقفنا عليه من التوارخ التى لا 0 ساد ؟ كتاريخ الإسلام لإذ هبى” 
وطبقات القرتاء له والددّرر لشيخ الإسلام ابن حَجَر فى أعيان الماثة الثّامنة وإنباء الغمر 
نا العمر له » وتاريخ الصّلاح الصفدى » والسالك لابن فضل الله العمرىّ » وذيل 
عطلبقات القراء للعفين الطرىّ » وطبقات التحاة ليرا وللمفضل الضى ولأى بكر 
الإبيدى ؛ وطقات أعة اللغة للشيخ جد الدبن الشيرازى » ومسجم الأدياء لياقو تالجوئّ 2 
والنضار لأبى حيان ؛ إلى غير ذلك من المعاجم والتاليق التى لا تحصى » 

وأصل هذا الكتاب على ما بنّنه السيوطى جموعة كيرة أودع فمها جميع ما فى كتب 
الأدب والتارريخ « من ترجة حوىر ظالك أو قفرت 6 حت أحيارة ا 6 
8 رد فيه من « فوائدثم وأخبارثم و مناظر امهم وأشعار ثم ومرويّاتهم ومفردانهم ما تمع 
فى كتاب » بحيث بلغت المسوادة بسع ارات »© . 


سس 8# لدم 


قال : « فلنًا حللت بمكة امشرّفة سنة تسع وستين » وقفت علمها صديقنا الحافظ 
يم الدين بن فهد . . . فأشار على أن ألخص منْها طبقات فى علد ؛ يحتوى على الهم 
من التراجم » ويجرى محرى ما ألفه الناس من العاجم ولق راي روف كات اذلق 
كلدم نيا اللبانيه هذا اكات 8د 

وقد رتب تراجه على حروف اللعجم ؛ واتدأها بالحمدن ثم بالأحدن تبر" كا »؛ وجعمل 
فق ادها :ا فى الكل والانقايه والسيى والاضانات مر ماعن اروف #ابواحز 
فى الؤتلف ؛ وهو المثفق خطا الختاف لفظا » وثالثا فى الأباء والأبناء والأحفاد والأخوة 
والأقارب » ورابعا فى أحاديث منتقاة من الطبقات الكبزى له . وذ كر فى آخره أنه فرع 
من تأليفه فى شههر شعبان سنة إحدى وسبمين وكامائة . 

وقد امتاز كتاب بغية الوعاة عن بقيّة الكتب التى سبقته بأنه يمد أثعل كتاب ألف 
فى هذا الفن ؛ أتى فيه على مانى الكتب السابقة وأضاف إلا ما فائها من تراجم » 
وما وقع له من كيان شروطه ومعاس يه 4 كا أله نقل 5 أصسيضة مفقودة وأخرى 
ما الك فى دور الكس. غطوطة ؟؛ وصضوب تضوض كثير من الكتن الطبوعة الى 
رجع إلمها » وأكل نواحى النقص فا ؛ وكشف الغموض عما أسهم منها ؟ فهو مبذا 
الاستيماب الشامل » وذلك الترتيب الدقيق الكامل » وما ألحق به من أبواب تدلى 
أقاصيه » وتقرب نواحيه ؛ يستأهل أن يكون غنية التأدبين » ومرجم الباحثين » وجمدة 
الدارسين . 

ع د 

هذا وقد رجت فى تحقيق هذا الكتاب إلى النسخ الآنية : 

-١‏ نسخة مصورة عن نسخة كتبت مخط أجد بن الحطاب بن عمر النشاوى 
سوذاويية » قتا قاد مقاكه عل الله أخرئ وواتتك الغابة او عواكيها”: 
وعلمها بعض التلكات ؛ تملكيا عمد بدر الدن القرافى الالكى سنة هلاة » ثم خمد 
القرئ' الحنق سنة ٠١44‏ » ثم زين الدين البصراوئ سنة .1١1/5‏ وهى محفوظة 


ا ا 


بدار الكتسب الصرية رة /اكةطا ‏ تارم 4 وتقع ق مائتى ورقة وثلاث ورقات 4 


فى كل صفحة ثلاثة وثلائون سطرا ؟ و ىكل سطر خمس عشرة كلة تقريبا ؛ وهى نسخة 
جيدة ؛ وأخطاؤها يسيرة ؛ مع خلوها من الضبط ؟ وقد اتخذتها أصلا لقرب عبد كتابتها 
عبد اللمؤْاف من ناحية ؟ وباعتبارها نسخة كاملة مقابلة من ناحية ثانية ؟ وقد رمزت لما 
تلفظ 2« الأصل 6 . 

؟ ح قطعة مصورة عن نسخة مكتوبة بخطوط مختلفة» محفوظة بالكتبة التيمورية برقم 
4“ تار ؛ تبدأ من أثناء الكلام على تمد بن أحمد بن الفخار الحذاى الأركشى صل/اية ١‏ 
وتتمهى فى أثناء اكلام على على" بن اليم لكاتب الأننارىّ ص 518 . وهى مكتوبة بخط 
جيد عيم297 ؟ وقد ضبط فهها كثير من نصوص الشعر والأعلام وأسّماء البلادضبطا صميحاء 
وق كل منقيطةا مع فانرا ستعة وعشرون نط١‏ © اق كل اسغاز مين عديرة كله قريها 
وقد رمزت إلمها بالحرف ( ت ) . 

# س نسيخة طبعت عطبعة السعادة سنة 1*8 تقم فى 85١‏ صفحة ؟ يشيع فمها الخطأ 
والتتحريف . وقد رمزت إلها بالحرف ( ط ) . 

كا أنى رجعت إلى ما تيسّر لى من السكتب التى تقل السيوطى عنها كمحم الأدباء وإنباه 
الرواة.وطتاة الاق ويزاك التخرتين: والنسيزاف وان الفرهى :اتن نتسكوال 
والإحاطة والغرب والطالع السعيد »وما طبع من الوافى بالوفيات وابن خلكان وغيرها ؛ 
وأئنت” المهع من فروق النسخ والمراجع فى الحواشى ؛ وكان حر صى على سلامة النص وضبط 
الغريب وشرح المهم أ كثر من حرصى على التعريف بالأعلام والبلاد والإسراف فى الشرح 
والتعليق ؛ إذكان ذلك أثم” ما >تاج إليه العاماء والباحثون عندالرجوع إلىالكتب الحققة. 
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وجلال الدن السيوطى” مؤاف هذا السكتاب أغنى الباحثين عن تاريخه وذكر شيوخه 
ومؤلفاته» فك لنفسه ترججة عند السكلام علىمن كان عصر من الاعة الجهدن من كتابه 

)١(‏ برجح صديقنا الأستاذ ذؤادالسيد أمين الخظوطات بدار الكتب أنها مخط السيوطى نفسه. 


لذب« سم 


حسئن المحاضرة ؛قال:<. . . عبد الرحمن بن الكل ألى بكر بن حمد بن سابق الدين بنالفخر 
عمان بن ناظر الدين حمد بن سيف الدين خضر بن يم الدن ألى الصّلاح أيوب بن ناصر الدين 
عون ]لقي سام لان اللداء ميري الاسيوط ‏ : 

واعاد كرت ترجتى فى هذا الكتاب اقتداء بالحدثين قَبْلى ؛ فقل أن ألف أحد منهم 
تارك لام ترجمته فيه ؟ وثمّن وقع له ذلك الإمام عبد الغافر الفارسىّ فى تاريخ نيسابور 
وياقوت الجوى فى مُعجر الأدباء » ولسان الدين بن الحطيب فى تاريخ غرناطة والحافظ تو" 
ادبن الفابىّ فى تاريخ مكة والحافظ أبو الفضل بن حَجَر فى قضاة مصر » وأبو شامة فى 
الروضتين - وهو أؤرَعهم وأزهدثم ‏ تأقول : 

أما جدّى الأعلى هام الدين ؛ فكان من أهل الحقيقة ومن مشاعخ الطرق ‏ وسياى 
رمق قم الصّوفيّسة ‏ ومَنْ دونه كانوا من أهل الوجاهة والرياسة » منهم من ولىَ 
الحم ببلده ؛ ومنهم من ول السب مها » ومنهم من كان تاجرا فى صعبة الأمير شيخون 
وبنى بأسيوط مدرسة ووقف عايها أوقافا » ومنهم من كان متمولا ؛ ولا أعلم منهم من 
خدم العلم حق الخدمة إلا والدى ‏ وسيأتى ذكره فى قسم فقهاء الشافعية ‏ وأما نسبئًا 
بالحضيرى فلا أعل مانتكون هذه النسبة إلا الحضيرية » محلة ببغداد . وقد حدثنى مَنْ أثثق 
به أنه سمم والدى رحمه الله يذكر أن جَدَء الأعلى كان أتحميا » أو من الشرق ؛ فالظاهى أن" 
النسبة إلى الحلة المذ كورة . 

وكآنكولدى :فق الثرب ليله الأصد مدل رحب سنة تسع وأربعين وثماعائة » 
وحمات فى حياة أنى إلى الشيخ تمد الجذوب ؛ رج لكان من الأولياء بحوار الشهد التفيبو: 
فرك على . ونشات ينها غفظت القران ولى دون تمان سنين . ثم حفظت العٌمدة وممهاج 
الفقة والأصول وألفيّة ابن مالك » وشرعت” فى الاشتغال العم من مهل" سنة أربع وستين » 
فأخذت الفقه والنحو عن جاعة من الشيوخ » وأخذت الفرائض عن العلامة ورغ زمانه 
الشيخ شهاب الدن الشارمساحى ؟ الذى كان يقال : إنه بلغ الس العالية » وحاوز امائة 
بكثير ‏ والله أعل بذلك ‏ قرأت عليه فى شرحه على الجموع . 


و سد 


وأجاث هدرو المركة :فى ستول سنة ست وسوين + وقد الت هذه السة » 
فكان أوّل ثىء عه شرح الاستعاذة والبسملة » وأؤقفت عليه شيخنا شيخ الوسلام 
عل الدين البلقينى” ؛ فكتب عليه تقريظاً ؟ ولازمته فى الفقه إلى أن مات » فلازمت ولده ؟ 
فقرأت عليه من أوّل التدريب لوالده إلى الوكالة » وسمعت علية من أوّل الحاوى الصغير 
إلى العدد » ومن أوَّل الهاج إلى ال كاة ؛ ومن أولالتسية إلى قريب من الل كاة » وقطعة 
من الركؤضة » وقطمة من تككلة شرح المنهاج لازركشئ ومن إحياء اللوات إلى الوصايا 
أو حوها . 

وأجازل بالتدريس والإفتاء من سنة ست وسبعين » وحضر تصدبرى ؛؟ فاما 0 
سنة تمان وسبعين» لزمت شيخ الإسلام شرف الدبن الاو نقرات عليه قطعة من النْهاج» 
وسممته عليه فى التقسيم إلا محالس فاتدّنى » وسعمت دُروساً من شرح المبجة ومن حاشيته 
علمها ومن تفسير اباد ئّ. 

وازمت فى الحديث والعربيّة شيخنا الإمام العلامة تق" الددن الشيل” الحنق” » فواظبته 
أربع سئين » وكتب لى” تقريظا على شرح ألفيّة ابن مالكوعلى جم الموامع فى العربيّة تأليق » 
وشهد لى غير مسّة بالتقدم فى العلوم بلسانه وبنانه » ورجع | إلى قولى عحرّدًا فى حديث ؟ فإنة 
أورد فى حاشيته على الشفاءحديث أل الجرا فى الإسرا » واه إل نر بيج ابن ماجه»فاحتحت 
إلى إبراده بسنده » فكشفت ابن ماجه فى مظنته فل أجده » ته الكتاب كله فل أجده) 
فاتهمت نظرى » فررت ممرة ثانية فم أجده » فعدت ثالثة فلم أجده » ورأيته فى مععجم 
الصحابة لابن قانع » خئت إلى الشيخ فأخبر نه ؛ فبمجرد ما مع منى ذلك أخذ نسختة وأخذ 
القلم فضرب على لفظ « ابن ماجه » » وكتب « ابن قانع » وألحق « ابن قانع 2 
قالحاشية 4 فأعظية ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ فى قلى واحتقارى فى نفسى » فقات 
ألا تصبرون املك عيرق ادال انا علدت فى قولى « ابن ماجه » البرهان الحلى 


وإ أنفك عن ن الشيخ ميخ إل أرامات 


ولزمت شيخنا العلامة أستاذ الوجود محى الدين الكا فيح أربع تمشرة سنة » فأخذت 
عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والعال وغير ذلك . وكتب فى إحازة عظيمة . 

وحضرت عند الشيخ سيف الدبن الحنى” 55 عديدة فى الكشاف وااتوضيح 

2 

وحاشيته عليه وتلخيص الفتاح والمضد. 

وشرعت فى التصنيف فى سنة ست وستين » وبلغت مؤلفاتى إلى الآن ثليائة كتاب » 
سوى ماغساته ورجءت عنه . وسافرت محمد الله تعالى إلى بلاد الشام والححاز والهن والهند 
والغرب والتكرور ٠.‏ 

ولا حبجحت شر بت من مأءز حم لأمور» ميان عل الفقه إلمرتية الشيخ سراجالدن 
الللقس” 4 وف الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حعدر. وأفتت” من مسعهل” سئة إحدى وسيعين م 
وعقدت أملاء الحديث هن مسعهل” ننه اثنتين وسيعين : 

ورزقت التبحر فى سمعة علوم : التفسير » والحديث » والفقه » والتحو » والعاى » 
والبيان » والبديم على طريقة العرب واليلناء ؛ لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة . 

والذى أعتقده أن الذى وصلت إليه من هده العلوم السيعة سوق الفقه والنقول التى 
اطلعت عليا 4 لى يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخى فصلا حن هو دومهم 4 
أما الفقه فلا أقول ذلك فيه ؛ بل شيخى فيه أوسع نظرا » وأطول باعا . 

ودون هذه السبعة فى العرفة أصول الفقه والجدل والتكويت 4 ودومما الإنشاء 
والترسل والفرائض 4 ودوما القراءات ‏ ول اخذها عن شيخ 3 ودومما الطب ٠.‏ وأمًا غ 
الحساب فهو أعسّر شىء عض وأإعده عن ذهى 4 واذا نظارت إلى مسألة تتملق بهد2 فكأعا 
أحاول جيبلا أجمله . 

وقد كلت عندى الآن الات الاجتهاد, محمداللهتعالى » أقول ذلك نحدٌنا بنعمة اله عل" » 
لا نفرا » وأى" شىء فى الدنيا حتى يطلب محصيله بالفخر ! وقد أزف الرحيل » وبدا 
الفين© :وذهن أطينن الفقر.ة ولوعك أن 1 كن نى كر مدالة معنا بأتوالها ادها 


النقلية والقياسية ومداركبا ونقوضها وأجوبّها والموازنة بين اختلاف الذاهب فها لقدرت 
على ذلك من فضل اله لا حول ولا بقوتى ؟ فلاحول ولا قوّة إلا بل » ما شاء الله » لا قوة 
إلا الله . 

ووركنت 'فى سناد" المدّن قرات غيناق النطق ؛ ثم الى الل كزاهتةى فلى. + 
وسممءت ابن الصّلاح أفى بتحرعه فتركته لذلك » فعوضنى الله تعالى عنه " الحديث الذى 
هو أشرف العلوم . 

وأنَا مشايخى فى الرواية سماءا وإحازة فكثير » أوردتمُم فى العجم الذى ججعتهم فيه 
وعدنهم نحو مائة وخحسين . ولأ كثر من سماع الرواية لاشتغالى بما هو أثم” ؟ وهو قراءة 
الدراية906 . 
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وقد ظل السيوطى طوال حياته مشغوفا باالرس ؟ مشتغلا بالعل ؛ يتلتاه عن شيوخه » 
أو يبذله لتلاميذه » أو يذيعه فيا » أو يحرره فى الكتب والأسفار ؛ وحينما تقدم به العمر ؛ 
وأحس من نفسه الضعف» خلا بنفسه متزله بر وضة القنائن :واعتزل الناضن 6و رد المبادة 
والتصنيف ؛ وألف كتابه : « التنفيس فى الاعتذار عن الفتيا والتدريس » . 

وكان رحه الله فى حياته الخاصة على أحسن ما يكون عليه العاماء ورجال الفضل 
والدن ؛ عفيفاً كرعاً 0 النفس » متباعدا عن ذوى الجاه والسلطان ؟ لا يقف يباب 
أمير أو وزر ؛ قائماً برزقه من خائقاه شيخو ؛ لا يطمع فما سواه . وكان الأمراء والوزراء 
يأتون ازيارته ويعرضون عليه أعطياتمهم فيردّها ؛ وروى أن السلطان الغورى أرسل إليه 
مَرةٌ خصينًا وألف دينار ؟ فردّ الدّنانير ؛ وأخذ الخصى ثم أعتقه » وجعله خادما فى الحجرة 
النبوية ؛ وقال رسول السلطان : لا تمد تأتينا قط سبدية ؟ فإن الله أغنانا عن ذلك . 

وأما كتبه فقد أحصى السّيوطى منها فى كتابه حوا من ثلاثمائة فى التفسير وتعلقاته 
والقراءات » والحديث وتعلقاته » والفقه وتعلقاته » وفن العربية وتعلقاته » ون الأصول 
)١(‏ حسن المحاضرة .1١44-45١495:205١‏ 


والبيان والتصوّف » وفن التاريخ والأدب » والأجزاء الفردة ؛ ما بين كير فى محاد 
أو مجلدات » وصغير فى كراريس أو أوراق ؛ وذكر تميذه الداوادى” المالكى أنها أنافت 
على تمدمائة مؤلف » وقال ابن إياس فى تاريخه ( حوادث سنة 51١‏ ) : إنها بلغت ستائة 
0 

وتقم هذه الكتب فى لد أو محلدات ؛ كامزهس والإتقان والأشباه والنظائر وبنية 
الوعاة والدر المنشور ف التفسير بالأثور والجامع الصغير والجامع الكبير وأمثالها ؛ أو 
فى أوراق أو صفحات ؛ كبذه ارسائل التى طبعت باسم الحاوى ف الفتاوى ؛ فى 
اد تحوى: عاينة وسيفين كيان فى معظر الفنون وقد تدارس العلماء ذه 
الكتب فى كل مكان ؛ وانتشرت فى حياة السيوطى وبعده »وتمرت مها الدارس 
والعاهد ودور الكتب » وكاتبه الستفتون من شتى الجهات ؟ مما أثار عليه فريقا من أقرانه 
ومعاصريه من العلماء ؛ اتاو علئةورموويها هزبينة راد وكان من أشد الناس خصومة 
عليه ؛ وأ كثرهم نجريحا وتشهيرا » الؤرخ ثمس الدين السخاوى ؛ صاحب كتاب الضوء 
اللامع فى أعيان القرن القاسم ؛ فقد ترجم له فى هذا الكتاب ؛ ونال من عامه وخلقه » 
مما يقع مثله بين النظراء والأنداد » وقد انقصر السيوطى لنفسه فى مقامة أسماها « الكاوى 
على تاريخ السخاوى » ؟؛ كا انتصر له فريق من تلاميذه وفريق من العلماء من جاء بعده ؟ 
منهم الشوكاتى صاحب البدر الطالع ؛ قال فى ترجته للسيوطى بعد أن للخص مطاعن 
السخاوى فيه ؛ ورد هذه الطاعن عنه : « وعلى كل حال فهو غير مقبول عليه لما عيفت 
من قول أعة المرح والتعديل بعدم قبول قول الأقران بعضهم فى بعض ؛ مع ظهور أدل 
منافسة ؟ فكيف عثل المنافسة بين هذين الرجلين التى أفضت إلى تأليف بعضهم فى بعض ! 
فإن أقل" من هذا يوجب عدم القبول ؛ والسخاوى رحمه الله وإن كان إماما غير مدفوع ؟ 
لكنه كثير التحامل على أ كابر أقرانه »0© , 


7 11 البدر الطالم لدت برض د‎ )١( 


وكانت وفاة السيوطى ‏ على ما ذ كره ابن إباس ‏ فى يوم اميس تاسع شهرى جمادى 
الأول سنة أآؤأة5 ؛ ودفن بحوار خاقاه قوصونث خارج باب القرافة م6 لعد أن مد الدنيا عاما 
وفقناة وي ود 1 
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